عضب ملِكُ الصّين عَضَبًا شديدا , وهدّد الأربعة المتَهَمِينَ 
بِقَثل مُهَرّجِه الأَحْدَب بِالشَدْق , إذا لم يَقْصُوا علَيْهِ حكايّة أغجب 
من حكاية مؤت الأَحدَب .. فتقدم الخيّاطً ليخكئ حَكَانَتَه قائلاً : 

اعلَمْ يا مَلِكَ الرمان أَنّنَى كُنْتُ مَدْعُوًا إلى وليمةر, مُنْدُ عد 
آيام , وآَنّ هذه الْوَليمّة قد ضمت ضُيوقًا من بلاد مُخْتلفةٍ .. فلما 
وضع العام دخل عليّنا آحدٌ الْمَدْعُوينَ ‏ وكان شاب أغرج من 
(تغداد) وهم أن يجلس لِأكُلَ معَنًا , لكنّهُ انْتَقَضَ واققًا فى فرع , 
كآنٌ عقْربًا لدَعَتْهُ , ورَاح يمنْتَعيدٌ باللهِ , ثم قَرّرَ مُغادَرةَ المكان 
على الْقَوْرِ , بِعدَ أن رآَى حلأقًا يجلس . ومن الواضح أنه 
كانت هناك سابقّ مَعْرقَةٍ بينهما .. فتعَجِيْنا من ذلك ورجؤناه أنْ 


يجلس لِياكل معنا , وحلف عليه صاحب الْوَلِيمَة أَنْ يَبّْقَى , فقال 
الشًْابُ الأغرجُ وهو يُشِيرٌ إلى الحلأق : لا أمنتطيع آنْ أُلْدَعَ من 
هذا الحلأق مَرّتَين .. لقد آَحَدْتْ على نفسى عهُدًا آلا أَجْلسَ معه , 
أَؤْ أتحدث إلبه أؤ أتعاملَ معهُ ماحييت ؛ أَوْ أَسْكُنَ معهُ فى بِلّد . 
ولقد تركت (بغداد) هرَبًا منْه , وطالما آنة جاءً إلى هنا , فلا بقَاءَ لى 
فى هذا البلد , فق كان هذا الحلاق سبَب عَرَجى , وكسثْر رجلى .. 


فتعجُب الجميع من ذلك ؛ وطليْنا من اليف الأغرج أَنْ يَحْكِ 
لنا حكايتهُ مع حلأق (بقدان) غير لون الحلاق وامنقر - 


أما ضَتَيْقْنا الأغرج فقدٌ بدا يَكى حكايتة 


كان والدى من آكبر تُجَارٍ (بغداد) وعِنْدما تُوقى ترك لى تجآرة 
رائِجّة , وآمْوالاً كثيرة , وترك لى خَدَمًا وحَشَْمًا » فكُنْتُ آزُتدى 
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الملابس» وَآكلٌ أَحْسِن الطّعام ‏ ولم آكُنْ قَدْ تزوجُت بِعْدُ .. 


وذات يوم كنت ساترًا فى آحّد أز 


احْتَقَنْ داخل مَنْزْلها » فقلَتُ فى نقسى : 
زوْجَة .. وبِيْنَما آنا واقف اتأملُ البيت رآبت قاضئ الْقُضاةٍ 
راكنجًا عله ؛ تقض ةاعَبِيد , ويَسِتِ حدم .. ثم نزل قياضى 
القُضاة عن بغلته , وائّجّه إلى داخل المنزل : فعرفت أَنْهُ آبوها » 
وقلْتُ فى نفسبى : أُصاهرٌ قناضى الّقُضاةٍ.:وهكذا عُدْتْ إلى 
بَْتى سعيدًا , وآنا عازمٌ على خطْبَة انه قاضى الْقُضاة , ولكن 
كيْف الستبيلٌ إلى ذلك ؟! عنْدما فكَرْتٌ فى الآسْر ركينى الْهِمُ والْعم , 


حتى مَرِضْْت وَلَرْسْتْ الْفِراشَ من الْفِكْر .. وكانَ من ضضُن حَدَمى 


سيد عجورٌ مى'التى ربُشَى بعد وفاة أمّى , فكانت فى ملزلة 
أُمّى , فلما رأثنى على هذه الحال سأَلَتُنى عن سبب هَمّى وعْمى , 
فخْبْرئُها آننى أَرِيدُ الرُواجَ من انه ققاضى الْقْضَاةٍ ؛ لكئنى 
: إنها كشيرةٌ الترد على 
بِيْتِ قاضيى الْقُضَاة ؛ وعلى علاقة طيّبَةٍبائفتاق : وإنها 
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تسئتطيعٌ اسئتطلاع رأى الْقَمَاةَ ‏ قيّل أن آتقّدم لآبيها .. فلمًا سمِعْت 
ذلك مها كدت أطيرٌ من الفرح وزايذنى الْهَمُ والمرضٌ .. 

وبغد عبدّة آيّام انطلقت الْعَجِورْ إلى 
» وحدَّدَت مغها مؤعبدًا للقائى والتحدّث مَعى فى بَيْتِها , يوم 
الجمعة , قيْلَ الصّلاة .. 


قاضى الْقُضَاة : وقابلت 


فلمًا سمِعْت منها ذلك قَدَسْتْ لها كل ما كان فى كيس تُقُودى 
من دنائّر مكاقآة لها .. وجلستت آنتظرٌ قدُومَ يوم الجمعة بفارغ 
الصَيْر .. فلما كان يِوّمُ الْجُمغة , بِكَّرْتُ بِالدّهاب إلى الحم 


عَدْتُ إلى بجُتى ؛ وَطَلَبْتُ من أحد خَدَمى أن يُحْضرَّلى حَلأقا » 
يأْتَى بحلأق قليل اللفضول , 
قليل الكلام ؛ حتى لا يُضيعَ وقتى , ويصندّع رأسى بِكَثْرةٍ كلامه وثَرَْرته .. 

فعادَ الْخادَمٌ ومعَةُ ذلك الُحلأقّ المشئومٌ .. فلمًا دخلَ سلّمَ علئ 
وقال : أَدْهَب اللّهُ عن الّهِمْ والّغمْ والْيُؤْسَ والأخزانَ يا سيدى .. 
فقلْت له : تقيّل اللّهُ منّكَ .. فقال لى : أَيْشرْ يا سيدى , فق جاءَتك 
الْعَافِيٌ على يدئ .. هل تُرِيدُ تقُصيرْ شرك ؛ أَمْ إخراج دم فاسد, 
من رأسيك , فإنهُ ورد فى الأَثَرِ أن منْ قَ”ًرَ شَعْرَهُ يوم الجمعة 
أَذْهَب اللّهُ عنْهُ سبْعينَ داءً .. وورد فى الآَقّر آَيْضًا أن مَن احُْتَجِمَ 
يوم الجمغة فإنة يِأُْ كذْرَة المرض ؛ وذهاب الْتِصر .. 

فقلت له : دغ عَنْكَ هذا اكلام , وابْدأ فى حلّق رأسى على القؤر .. 

فقامَ ذلك الْمشَتُومٌ الُجالس أَمامكُمْ ؛ وأَخْرجَ من حقيبَة آدواته 
(اصنطرْلآبًا) يتكؤن من متبع صفائح: واتّجّه إلى فيناء 


حتى أَقْصّ شعرى : وشرطّتٌ عليه آنّ 
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الدار ثم راح بِتِأمُلُ شعاع الشمّس وقال لى : اعْلم يا سيّدى أنه 
مختى من يَؤْسِنا هذا وهو يوم الجمغة العاشيرُ من شهر صفر , 
سنة ثلاشوسِكَينَ من الهجْرة النبويّة المباركة- مضى 
سبْعٌ درجات» وسِتُ دقائقَ . حسب ما أَوْجَبَه عِلّمُ حساب 
المريخ ؛ وحذْقّ الفنشر فى هذا القت مُبارَك جد .. 
وَالأَهَمٌ من ذلكيا سيّدى أن هذا يُدلُ عنْدى على أَنْكَ تريدٌ 


الْقُُومَ على شخْص صتّعود .. ولكنٌ هناك أُمُورًا خطيرة لنّ اذكرّها لك .. 
فقاطَعْتهُ قائلاً : لق أَضنْجِرّتنى , وآنا لم أَطلَيِكَ إل لتحلق لى رأأسى .. 
فقال : لو عيمت حقيقة الآمْرٍ » لطلَيْتَ منّى الزَادَةَ » ولذلك فأنا 
أشِيرُ عليّك أَنْ تعمل اليَوْمَ بِمشئُورَتى لك , وبما آطرلة به من عم 
حساب الكواكب , فَإِنّى لك ناصح مين , وَأوَدُ أَنْ أكوّنَ فى 
خِدْمتِك سئّة كاملة , حتى تَنْتَِع بعلمى : ولا أريدُ نك آَجْرًا علّى ذلك .. 
فقت له فى تقَادٍ صَيْرِ: إنك قاتلى الْيَوْمَ لا متحالة , بكثرة 
فضنولك وثَرْترَتِك .. 
فضحك ذلك الْمْنْئُومٌ وقال لى : كيف تقولٌ ذلك يا سيدى » 


وآنا الذى يُسَمّينى النّاسُ (الصامت) لقِلّة كلامى مِنْ 


بيْنِ إخوّتى 


ناهِرًا إِيّاهُ فى غَضَب : وهل لك إخؤةٌ هم أكثرٌ مك 


فضئولاً وثَرا 

فضَحََ فى يرود وقالَ : نَعَمْ وسؤف أُحَدّئُك عن كل واحدٍ منهم 
بالتفصيل حالاً .. فصبحت فيه : لقد الْفَطَرت مَرَارَتَى من ذَرْئرتك , 
فهن تُريِدُ آنْ تقَتلَنى بِحَدِيئك عن إِخُوَتِكَ :' حُذدْ رُبْعَ دينار 


. تقَعٌ على رأس الْمُلوكٍ والأخراء وَالْحُكام 
والؤزراء كالْبَلْستم الشاقى .. 
فقَلْتُ ناهرًا : لا حاجة بى إلى بِلَسَمِكَ الشافى , لق ضاق صدرى مِنْكَ .. 


فقال بِمِنْتَهَى الْبِرُودٍ : آَظْتُكَ مُتعَجلاً يا سيّدى ؟! 


فقال بِبُرودِه الْمُعْتادٍ : تمه يا سيّدى فإنّ الْعَجَلةَ من 
الشيْطان , وفى العجلة النْدَامَةُ .. وأنا أَرِيدُ مئك أَنْ تصارحنى 
بحَقِيقة أمرك :واذا أَنْتَ متعجلٌ هكذا . حتى أرُشيدك إلى 
الصّواب , لأننى أَحْشَْى أن يُصيبَك منْ ذلك مكْروهٌ , فتندمّ عليه 
حَينَ لا ينفعٌ النْدَمُ .. 

وامسد النومتى بطق تل تتقزى لل انقوابه يسئزغة . 
وأخذ (الاصنطرلاب) ومضنى إلى الشمْس . فآخدَ يقيسُ شُعاعها , 
ثم عاذ , ليقول لى : قد بَقِىَ على وقْت صلةة الجمعَة ثلاث 
ساعات لا تَرِيدُ ولا تَنُقُْصٌ , فما هو الأَمْرُ الْمُهِمُ الذى يشْعَل بالك , 
ويجعلك مُتعجلاً هكزا ؟! 


فقلت له فى عَضَبٍ : اسئكث .. لقن فتّتت كبدى .. 


ويَثدو آنهُ خجل من نفسيه آخيرً , لآنهُ آَخَذ الموستى 
وراح يسنه ببطء ء ففرحت وقَلَتَ فى نقسى : الُحمدٌ للّهِ , ها هى 
ذى بَوَادِرُ العم , توشيك أَنْ تْرّاح عَنّى .. 
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وقد زادث سعادتى , عنْدما بدا يحلق شغرى , لكن سعادتى لم 
دم طويلا , لأنه توقف عن الحلاقة , وعاد إلى فَرْئرِتِ قائلاً: أنا 
مَهْمُومٌ من تَعَجلِك الحلاقة هكذا بدُون سيب .. لو أَطْلَعْتَنى على 
سبب تعَجِلك , لكان خيْرًا لك ..ولْتَعلَمْ با سيّدى أن المرحوم والدك 
لم يكن يفعَلُ شيْنًا إلا بعْدَ متشئُورتى .. 

فلمًا سمغت مه ذلك قلت له : وهل كنْتَ تعْرفُ والبى ؟! 


فقال بِكلّ برود : نعم .. لقدّ كنت آنا حلاقهُ الخصوصيئ .. 
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مُبَكَرَا .. لا بد آنه مات كمدًا 


وقلت فى نفسى : قد قرْب وَقْتُ الصثلاة , وذلك الآمق قد شوم 
شغرى ولا يريد آن ينتهئّ من حبلاقته .. كيف أتمكُنُ من يقاء 
الفماة ؛ قبل أن أقابل والدها , لأَخْطّتَها نه ؟! ذلك الأحمقّ 
ونرئرتة.. 
وبْبْدُو أن ذلك الفضولئٌ قد قرا أفكارى , لأنّهُ باترنى قائلاً : 
دغ عَنّكَ الكِثمانَ نا ستيدى , وصارخنى بكلٌ شئع .. 
فقلت له كاذيًا : بصراحة أنا مَدُعُوٌ إلى وَليمّة عنْدَ بفض 


سيفسن كل شئء 


أصندقائى , وأرِيد أَنْ أُضئ إليهمْ بسرْعة .. 
فلما سمع ذكْرَ الدّغوة وَالْؤليمَة زا فضوله , فقالَ لى ؛ وكآنئة 


آما هو فاسئتَمّر قائلاً : 
لقد عرّسْتُ جماعة من أصتدقائى على القداء ايوم ؛ لكِتّنى نسي 
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أن أجَهن لهم نيك ياكلونه .. ماذا آقول لهم , إذا حختروا لتغداء, 
ولمٌ يتجدوا ما يأكلونَة ؟؛ واقضبيحتاة :. 

فقلا له مُطْطئِئ ‏ حتى ينض فى خلا ضاق . 
* حخول متطاة فاانا ينك انككانوامهة اد يع . و 


ما.فى بِيْتى مِنْ طعام وشرات هو لك لتْطّعمَ به اصتدقاءك , بشرْط 
أَنْ تُسترع بحلاقة شغرى .. 

فزاد فضوئُه وقالَ فى دهاع: 

جزاك الله خيْرًا يا سيدى ‏ صف لى ما عِنْدَكَ من طعام حتى 
َعلَمَ أبكفى ضيف آَم لا.. 

فقلْتُ لأرضيه : 


عتدى خسْنَةٌ آوان كبيرة بكلّ مها صنّْفٌ من الطّعام ؛ وعئدى 


روف مشوئّ , وعشئْرٌ دجَاجَات مُحَمّرةٌ ؛ عدا ثلاثة أَصنافٍ من 
الحلوى وصثفان من الفاكهة .. 

فبان الْجِشَعْ فى عَبْنَئْ ذلك النَثِيم وقال : 

مُرْ خدّمك أَنْ يُحضبروا كل هذه الأصئناف حتى أَرَاهَا وأَطْمئِنٌ عليها .. 

فآمرئهم آن يُحضيروها ‏ فلما رآهًا اطمأَنُ وآَحَدَ يتَذوق 
الآطعمّة , بعد أن رمى الُموستى قائلاً : 

لا آذرى كسيف آشكُرُك يا وتدى ؛ لأَنّ وليمّتى لأصئحابى الْيوْمَ 
كنها من بغض فضتليك وإحسانك , ولئس فى أصندقائى واحدٌ 
يسئتحقٌ كل هذا الطّعام الفاخر .. 


فقَلْت متَهِكَمًا : ومَنْ يكونونَ أصندقاؤك هؤلاء يا ثرَى :! 
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إن أصدقائى خليطٌ منّ الْعَجَبٍ .. فَمِنْهُمْ (رَئْتُونَةُ الحمّامى) 
و(صيلعٌ السحانى) و(سينَة الْقَوَالَ) و(عكرشتّة البَقَال) و(حْمَيْدُ 
الرُبالٌ) و(عكَارش الثّتّانَ) و(سيُودُ الْعَثَالو(قَسِيمُ الحارس) 
و(كَريمٌ السائِس) وأَجْمَلٌ ما فيهمٌ أنهم قليلو الكلام , لا يْرفُونَ 


الْفُضُولَ مِثلى تمامًا : ولكلٌ وَاحدرمنهم أُعْنِيِكّهُ المقضلقةٌ 
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ورقصئه التى لا يُجيدُها أَحَدُ سواه , ونكائهُ التى تفرح الْمَهِمُومَ , 
ومَزِيلٌ الكَرْب عن الَكْرُوب .. 


يا سيّدى أنْ تشرك عزومّة أصتدقائك , وتأتئ معى لمشاهدة 
آصندقائى والتَعُّرف إِلَيْهِمْ .. 
فقلت له فى عَْظ : لشن الَتَوم ؛ بل دنى آمضبى إلى أصدقائى 
وتخضبى أنْت إلى أصندقائك .. آمْرغ بحلاقة شعرى . حتى 


لا تتآخُر.. 
فقال ذلك المشنْتُومُ فى مُرُودِه الْمُتناهِى : طاما أَنْكَ مُصرٌ على 


عدم حضئورك مغى , فانْتَظرْتى يا سيدى؟ حتى أحكمل هذا 
الطعام وَأَدْهب به إلى أصتدقائى , فناتركهم ياكلون , وآعود 
لاذهب معد إلى وليمة أصندقائك .. 
كذت أن يُغْمَى على منَ الصدمة والدهشة , وقلتُ له فى غيّظ: 
لم تنه حبلاقة شغرى , وتصيرٌ على الذّهاب معى ؟! إنك أَوْقَحٌ 
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